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كلمَـــــــة العَدد
سأروي لكم قصة قصيرة، حدثت في بدايات الثورة السورية، اعتقل 

أحد الشبان واسمه عدنان من قبل الأمن، بسبب خروجه في مظاهرة 
سلمية، وبقي معتقلًا في غياهب الظلمات أزيد من خمس شهور، 

ولا أحد يعلم عنه شيئاً، حتى رن هاتف منزلهم وكان المتصل ضابط 
يخبرهم بأن يأتي ولي أمر الشاب ليستلم هويته حيث أنه قضى نحبه 

بسبب جلطة..  الأمر كان صاعقة على العائلة والأصدقاء، واستلم 
الأب الهوية والهاتف دون أن يستلم الجثة، وانتشر الخبر كالنار في 

الهشيم، وبدأ أصدقاء الشاب بنشر مأثره على صفحات »الفيسبوك« 
باسمه الحقيقي وزادو الأمر بنشر صوره في المظاهرات وخدماته 

الجليلة لما قدمه للثورة السلمية في بدايات حراكها. وشاءت الأقدار 
أن خرج أحد المعتقلين وكان في نفس الفرع مع عدنان، بعد حوالي 

الشهر ونصف، وذهب إلى منزل عدنان، وقف أمام الباب وقرع الجرس، 
فتح الباب الأب وكان شاحباً وقال: من بالباب.. رد الشاب الثلاثيني: 

أحمل أخباراً عن عدنان.. صعق الأب وقال: عدنان، تفضل بسرعة.
دخل الشاب وهو يتفحص ملامح الحزن التي خيمت على أجواء المنزل، 

وقال له الأب: ماذا لديك وكيف أعرف أنك من طرف ولدي؟. فأجاب 
الشاب: ولدك أرسل لك هذا المنديل.. وهو مازال على عهده منذ كان 
طفلًا بأن يقبل يدك اليمنى مرتان واليسرى مرة واحدة.. انهار الأب من 

البكاء فلا أحد يعلم هذا التفصيل سوى عدنان.. وقال له والدموع 
تجري أنهاراً على خده، هات ماعندك.. فقال الشاب، ولدك مازال حياً 
ولكن تعذيبه مستمر منذ شهر بواقع ١٤ ساعة يومياً، صمت الأب 

وقال متفاجئاً ولكننا استلمنا هويته وهاتفه وأخبرونا بأنه مات بسبب 
جلطة، ومازلنا ننتظر استلام الجثة.. فتابع الشاب ابنك مازال حياً 

ولكنهم لم يستطيعوا أن يحصلوا أي معلومات طوال خمس شهور، 
فأخبروكم بوفاته حتى يحصلوا منكم على نشاطاته وأخباره فقد 

كانوا يراقبون حساب الفيسبوك الخاص به.. فتح الأب المنديل وقرأ: 
أرجوك يا أبي نلتقي عند عمتي في الزرقاء..  

القصة لم تنتهي، ربما، ولكن خلاصة القول، أن بعض الناشطين 
في الداخل يخفون هويتهم الحقيقية خوفاً على أهاليهم، وعندما 

يستشهد هذا الناشط، يبدأ رفاقه بنشره مأثره باسمه وصورته 
الحقيقية، ولا يراعون بأنه ربما يتعرض الأهل للخطر.. ألا تستحق عناء 

التفكير لدقيقة واحدة. 

عمر الفاروق
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وحمايــة  ببقــاء  التزامهــا  اليونيســيف  منظمــة  جــددت 
فــي  يعيشــون  الذيــن  الأطفــال  فيهــم  بمــا  الأطفــال، 
ظــروف حصــار شــديدة القســوة، حيــث ســتقوم بمضاعفــة 
الجــوار  دول  فــي  الفقيــرة  المجتمعــات  لدعــم  جهودهــا 
الاســتمرار  مــن  ليتمكنــوا  فيهــا  اللاجئــون  اســتقر  التــي 
بالتشــارك بالخدمــات الحيويــة والمــدارس مــع الأســر اللاجئــة 
وأطفالهــا. وبحســب بيــان صــادر عــن المنظمــة، فــإن الأزمــة 
وقتنــا  فــي  للأطفــال  الأكبــر  التهديــد  تمثــل  الســورية 
الحالــي، ففــي نهايــة عــام 20١5، ســتكون حيــاة أكثــر من 8.6 
مليــون طفــل قــد مزقــت بفعــل العنــف والتهجيــر القســري 
فــي المنطقــة، مقارنــة بســبعة ملاييــن طفــل قبــل شــهر 

واحــد فقــط. 
وأكــدت ماريــا كاليفيــس، مديــرة اليونيســف الإقليميــة فــي 
منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا، فــي بيــان حــول 
إطلاق خطة الاســتجابة الاســتراتيجية لعام 20١5 في ســوريا، 
وخطــة الاســتجابة الإقليميــة الانمائيــة للاجئيــن الســوريين 
20١5 و20١6، أن اليونيســيف عملــت بجــد وشــركائها، رغــم 
ــات الكبيــرة الأخــرى التــي  الوضــع الأمنــي الصعــب والتحدي
يفرضهــا نــزاع بهــذا الحجــم وهــذه القســاوة، حيــث تمكنت 
اليونيســف مــن توصيــل الميــاه النظيفــة وتوفيــر خدمــات 
وتوفيــر  والتلقيــح  والصحــة  والتعليــم  الصحــي  الصــرف 
الرعايــة النفســية للملاييــن مــن الأطفــال وأســرهم. وقالــت 
فــي البيــان: »بنــاء علــى الخبــرة العمليــة التــي اكتســبناها 
علــى الأرض، وبالعمــل مــع شــركائنا المحلييــن والدولييــن 
ســتقوم اليونيســف عــام 20١5 بمضاعفــة أعــداد الأطفــال 
الذيــن يســتطيعون الوصــول للميــاه المأمونــة وخدمــات 
الصــرف الصحــي، وســيتم هــذا بشــكل أساســي مــن خــلال 
كمــا   ، المتينــة  التحتيــة  والبنــى  الميــاه  شــبكات  تعزيــز 
 ١6 مــن  القائمــة لأكثــر  الاحتياجــات  تلبيــة  فــي  سنســتمر 
مليــون شــخص فــي ســوريا وحدهــا«، ومــن الأمــور الأخــرى 

التــي ســيقوم اليونيســيف بعملهــا بحســب البيــان: 
مضاعفــة أعــداد الأطفــال الذيــن يســتطيعون الحصــول 
علــى التعلــم، خاصــة فــي ســوريا والأردن، وتوســيع توفيــر 
المناطــق  فــي  الذيــن يعيشــون  للأطفــال  التعلــم  مــواد 
التــي يصعــب الوصــول إليهــا فــي ســوريا بســبب النــزاع.

الحفــاظ علــى حمــلات التلقيــح القائمــة بهــدف منــع ظهــور 
حــالات أخــرى مــن مــرض شــلل الأطفــال، ومضاعفــة أعــداد 
الرعايــة  استشــارت  مــن  يســتفيدون  الذيــن  الأطفــال 

الصحيــة الأوليــة فــي ســوريا.
توصيــل الرعايــة والدعــم لحوالــي 850 ألــف طفــل متأثريــن 
بالنــزاع بشــكل مباشــر، بينمــا يتــم فــي ذات الوقت توســيع 
الشــتوية  والملابــس  النقديــة  المســاعدات  توزيــع  نطــاق 

لتشــمل أســر الأطفــال الأكثــر ضعفــاً.  
تعزيــز جهــود الســلطات المحليــة علــى تقديــم خدمــات 
والحمايــة  الصحــي  والصــرف  والميــاه  والصحــة  التعليــم 

المضيفــة.  المجتمعــات  وأطفــال  الســوريين  للاجئيــن 
ونوهــت كاليفيــس إلــى أن كلفــة هــذه الالتزامــات تصــل 
إلــى 903 مليــون دولار أميركــي، وهــو يمثــل الحــد الأدنــى 
الــذي يتوقعــه الأطفــال المتأثــرون بالنــزاع مــن اليونيســف 
الدولــي  المجتمــع  داعيــة  ككل،  الدولــي  والمجتمــع 
لمواصلــة الدعــم ومســاعدة اليونيســيف علــى جعــل هــذه 

الالتزامــات حقيقــة واقعــة. 
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برنامج سوريا
لطلب التأشيرة 

والإقامة في 
الأرجنتين

المستفيدون من القرار والأوراق المطلوبة:

برنامج اللجوء السوري موجه إلى:
- حاملي الجنسية السورية وأفراد عائلاتهم بغض النظر عن جنسياتهم.

- حاملــي الجنســية الفلســطينية، المقيميــن حاليــاً أو كانــوا مقيميــن فــي ســوريا، وكانــوا يتلقــون 
.»UNRWA« معونــات الأمــم المتحــدة

يتــم طلــب التصريــح فــي مراكــز الهجــرة المفوضــة بدراســة طلــب التأشــيرات فــي كل مــن الــدول: 
الســعودية، مصــر، الأردن، لبنــان، تركيــا، والعــراق، بالإضافــة إلــى أقطــار الخليــج العربــي وإيــران.

من يمكنه تقديم الطلب؟

؟؟الشخص نفسه، أو قريب له مع تقديم ثبوتيات لدرجة القرابة.

التأشيرة:

يتم مراجعة طلب اللجوء من قبل مراكز الهجرة المعنية والحصول على الموافقة، يتم تقديم الأوراق في 
القنصليات التابعة للأرجنتين. وهذه الأوراق تتضمن:

وثيقة سفر سارية المفعول )جواز سفر أو أي وثيقة تخول حاملها من السفر( .
شهادة عدم وجود سجل جنائي في بلد المنشأ أو أماكن إقامتهم المعتادة )لا حكم عليه(.

التوافق مع المتطلبات الخاصة المنصوص عليها: تقديم خطاب الدعوة وغيرها من المتطلبات من قبل 
مقدم الطلب.

المتقدم بطلب اللجوء يجب أن يكون عمره أكثر من ١6 عاماً.
تقديم الوثائق الرسمية التي تثبت صلة القرابة في حال التقدم بطلب اللجوء لأكثر من شخص من الأسرة 

الواحدة. 
في حال عدم التمكن من تقديم الثبوتيات أعلاه )لا حكم عليه أو وثائق عائلية( يمكن تقديم بدائل يتم 

الاستفسار عنها في المراكز المختصة )الهجرة أو السفارات( .
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معلومات هامة :

هذا البرنامج ساري المفعول حتى تاريخ ١0/2١/20١5
يحصل المتقدمين الموافق عليهم على إقامة مؤقتة لمدة 

سنتين داخل الأرجنتين، يمكن تجديدها فيما بعد كل سنة.
بعد مرور ثلاث سنوات على الإقامة في الأرجنتين، يمكن طلب 

إقامة دائمة.
تقديم هذا الطلب سهل ومجاني، ولا يحتاج لمحامين أو وسطاء.

نقلها من الإسبانية : د. أفراح إسماعيل

ملاحظات :

جميع الوثائق المطلوبة يجب أن يكون موافق عليها من الحكومة الأرجنتينية، وموثقة 
من وزارة الخارجية في البلد الذي تم طلب التأشيرة فيه، ومترجمة ترجمة موثقة إلى اللغة 

الإسبانية. باستثناء الوثائق الصادرة عن البرازيل.
الوثائق المقدمة يجب أن تكون أصلية أو صور مصدقة. 

للاستعلام عن طريق الهاتف عن »برنامج سوريا«:
0337/0303-٤3١7-0١١

.tramitacion.ingresos@migraciones.gov.ar :أو عن طريق البريد الإلكتروني
كما يمكن متابعة و معرفة التفاصيل عن طريق زيارة الصفحة الرئيسية للهجرة في 

الأرجنتين على الرابط:
http://www.migraciones.gov.ar

عنوان البريد:
Sede Central

)C.A.B.A( 1355 Av. Antártida Argentina
 



رصاصقَلَـــــم9ْ
مجلّـــــــة 

الإلكترونيــــــة

حــدث نتيجــة خمســين عــام مــن حكــم 
الانظمــة المســتبدة فــي عالمنــا العربــي 
مفهــوم  غيــاب  مــن  حالــة  والإســلامي 
الحريــة، بــل وكيــف تكــون ولمــاذا تكــون، 
نشــأت  الجــو  وذلــك  الإطــار  هــذا  فمــن 
مفاهيــم أخــرى أكثــر جدليــة وإشــكالية 
مثــل  كبيــر،ة  لدرجــة  كارثيــة  وكانــت 
بالجنــس   « »الحريــة  مفهــوم  اختصــار 
كمــا  بلباســها  المضطهــدة  والمــرأة 
يزعمــون، والهجــوم علــى مــا يحلــو لهــم 
مــن الأديــان كيفمــا اتفقــوا، وبــأي طريقــة 
بــل والحكــم  للآخــر  أرادوا، دون مراعــاة 
عليــه دون فهــم مــا تفســيره وتوضيحــه 

الأمــور..
مشــكلة  نشــأت  الآخــر  الطــرف  وعلــى 
أكثــر عمقــاً واعتقــد انحــراف علنــي عــن 
المنهــج الدينــي الإســلامي فــي جعــل 
ــن، كمــا  ــة مفهــوم معاكــس للدي الحري
يدعــم ذلــك الحــرب الضــروس المعلنــة 
مــن قبــل أعــداء الديــن وأتباعهــم فــي 
وهــم  الإســلام،  علــى  العربــي  العالــم 
كمــا  »الحريــة«  دعــوى  تحــت  يشــنونها 
يقولــون، وأيضــاً وبســبب جعــل الطــرف 

الأول الحريــة قضيــة جنســية ممــا يجعــل 
يختصرهــا  التــي  الإســلامية  الشــريعة 
فــي  بالحــدود  الطرفيــن  مــن  الجهلــة 
»الحريــة«  مفهــوم  مــع  مباشــر  صــدام 

هــذا.

الحرية.. بين المادية والأخلاقية
 

لعــل مــن الأســباب التــي أدت إلــى هــذا 
الصــراع هــي وجــود نظــرة ماديــة صرفــة 
أخــرى  ناحيــة  ناحيــة ومــن  مــن  للحريــة 
عــدم تحديــد أماكــن ومواطــن الأخلاقيــة 
نقــول  أن  علينــا  وبدايــةً،  الحريــة،  فــي 
بصراحــة مطلقــة أن الحرية هي مفهوم 
الفيلســوف  إن  حتــى  بحــت،  أخلاقــي 
العالــم  لقبــه  الــذي  ارســطو  اليونانــي 
المســلم ابــن رشــد »بالمعلــم« كان يضع 
الحريــة كمفهــوم أخلاقــي، وهــذا يعــود 
التــي  المتلاحقــة  المدرســة  إلــى  أيضــاً 
ــذي  ــة مــن افلاطــون ال ــك بداي آمنــت بذل
ســجل انتقــادات كبيــرة ورفــض كامــل 
للديمقراطيــة التــي نشــأت بدايــة الأمــر 
فــي أثينــا وتلــك الاخيــرة لــم تتحــرى مبــدأ 

تاخــذ  ديمقراطيــة  فكانــت   ... الخيريــة 
مبــدأ حكــم الأكثريــة »فقــط« مهمــا كان، 
وبعيــداً عــن الســجالات ببــن الفلاســفة 
والاقليــة  الاكثريــة  حــول  اليونانييــن 
الديمقراطيــة  وقبــول  رفــض  وحــول 
فإنهــم اتفقــوا إجماعــا أن الحريــة مبــدأ 
اخلاقــي، ومــن هنــا كان للمفكــر علــي 
فندهــا  التــي  نظريتــه  بوجيفتــش 
بشــكل تفصيلــي ومقارنــة وبحــث مــع 
الأفــكار والنمــاذج الاخــرى والتــي مفادهــا 
إنســاني والماديــة  الحريــة مضمــون  أن 
يمكــن  فــلا  الإنســانية  نقيــض  هــي 
للأنظمــة التــي حولــت العالــم والانســان 
تنتــج  أن  مــادة  إلــى  الاخــرى  والكائنــات 
النزعــة  منتجــات  مــن  وهــي   « »حريــة 

الإنســانية. وفقــط  الإنســانية 

الاسلام والحرية

يــأت الإســلام إلا تأكيــداً للإيجابيــات  لــم 
وتفنيــداً  بعيــد  زمــن  منــذ  المتوارثــة 
الإســلام  وجــاء  للســلبيات  وإصلاحــا 
ــدأ  ــى مب مدعمــا للإنســانية محافظــاً عل

الحريّة .. مَفهومٌ ضائِع
بقلم : محمد الفاتح
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الإلكترونيــــــة

ــة  الاختيــار لهــذا الإنســان وبمعنــى لحري
وكيــف  يعبــد  فيمــا  والاختيــار  الــرأي 
أن  دون  يعبــد  أن  يريــد  ومــاذا  يعبــد 
علــى  وتعــدي  هجــوم  هنــاك  يكــون 
الآخــر، والآيــات كثيــرة فــي هــذا الشــأن 
ــه  التــي تشــير بصراحــة إلــى ذلــك: فقول
ــنَ  يــنِ قَــدْ تَبَيَّ تعالــى: »لاَ إِكْــرَاهَ فِــي الدِّ
اغُوتِ  شْــدُ مِــنْ الغَــيِّ فَمَــنْ يَكْفُــرْ بِالطَّ الرُّ
ــرْوَةِ  ــدْ اسْتَمْسَــكَ بِالْعُ ــهِ فَقَ ــنْ بِاللَّ وَيُؤْمِ
سَــمِيعٌ  ــهُ  وَاللَّ لهََــا  انفِصَــامَ  لاَ  الْوُثْقَــى 

عَلِيــمٌ«
ــا  »إِنَّ وتعالــى:  ســبحانه  أيضــاً  ويقــول 
ــا  وَإِمَّ شَــاكِرًا  ــا  إِمَّ ــبِيلَ  السَّ هَدَيْنَــاهُ 
ــا أنَزَلْنَــا عَلَيْــكَ الْكِتَــابَ  كَفُــورًا« وأيضــاً: »إِنَّ
ۖ  فَمَــنِ اهْتَــدَىٰ فَلِنَفْسِــهِ ۖ  ــاسِ بِالْحَــقِّ لِلنَّ
وَمَــن ضَــلَّ فَإِنَّمَــا يَضِــلُّ عَلَيْهَــاۖ  وَمَــا أنَــتَ 

بِوَكِيــلٍ« عَلَيْهِــم 
 وكذلــك فــي أوضــح الصــور يتجلــى ذلــك 
»لكــم  للكافريــن  الرســول  قــول  فــي 

دينكــم ولــي ديــن«.
مــن  هــي  الآيــات  تلــك 
أجمــل الصــور التــي تدعــم 
الاختياريــة  الحريــة  مفهــوم 
للمجتمعــات  تقســيم  فــلا 
فــي  البعــض  يدعــي  كمــا 
ــر ومؤمــن  ــى كاف الاســلام إل
إنمــا  ابعــاد  ولا  اقصــاء  ولا 
وعــدل  وإعمــار  تشــارك 
ونمــاء وحريــة مزاولــة الفكــر 
تشــاء  كيفمــا  والديــن 
تشــاء  التــي  وبالطريقــة 
دون أن يعتــدي الآخــر عليــك 
تمامــاً  جســدياً  أو  لفظيــاً 

كمجتمــع المدينــة اليهــودي والمنافــق 
والكافــر والمســلم كلهــم فــي مدينــة 
واحــدة بــل تــرى توجيــه إهانــات أحيانــا 
إلــى الرســول الكريــم مــن راس النفــاق 
أن  دون  ســلول  بــن  ابــي  بــن  عبــدلله 
يقوم الرســول بشــيء، وســياق الآيات لو 
أكملناهــا كأنهــا تقــول أن الله ســيحكم 
بيــن النــاس فــي الآخــرة فهــو المســيطر 
علــى  الفصــل  والكلمــة  الحكــم  ولــه 
عبــاده، وكــم نــرى تناقــض كبيــر بيــن 
مــن يدعــي الحريــة ويدعــي أنــه يمثلهــا 
ويهاجــم الاديــان والاســلام وبيــن الفهــم 
ترجمهــا  وكيــف  القرآنــي  الاســلامي 
رســول الانســانية والرحمــة وبيــن بعــض 

 . لمســلمين ا

الشريعة ، الحدود ، والحرية 

مســبقاً  أشــرت  كمــا  الشــريعة  بدايــة 
اختصارهــا  مــن  أعمــق  مفهــوم  هــي 

أيضــا  هــي  والحريــة  بالحــدود  فقــط 
تــم  وكمــا  الشــريعة،  مضاميــن  مــن 
إبــراز المعنــى الأخلاقــي للحريــة فيجــب 
يســتمد  الإســلام  أن  بدايــةً  الإشــارة 
جميــع خصائصــه باندمــاج لا حــدود لــه 
مــع الشــخصية الإنســانية بشــكل عــام، 
تلــك الشــخصية التــي خلقــت نزعتهــا 
الأخلاقيــة أحــد أهــم الأمــور التــي نشــأت 
بســببها الحــروب والصراعــات ألا وهــي 
»الحريــة« إنهــا الحريــة التــي يخــاف منهــا 
جميــع الفئــات الانتهازيــة التــي يدفعهــا 
كتــل  عــن  لمنعهــا  المــادي،  الجشــع 
مثــل  تمامــاً  لأخــرى  ومنحهــا  بشــرية 
الصــراع بيــن الدعــوة الإســلامية و«كفــار 
ولــو  فهــم  زعمائهــا  والأصــح   « قريــش 
راقبنــا جيــداً رفضــوا الدعــوة الإســلامبة 
مطلقــاً لأنهــا وكمــا قــال العالــم الكبيــر 
فكلمــة  الاحتــكار  »تمنــع  قطــب:  ســيد 
النظــام  علــى  ثــورة  هــي  الله  إلا  إلــه  لا 

الاجتماعــي الجائــر« الذي يعطي الرئاســة 
والزعامــة لطغمــة وقلــة مــن النــاس دون 
أخــرى  ومــرة  فنحــن  مســاواة،  أو  عــدل 
مازلنــا نــدور فــي فلــك الأخلاقيــة للحريــة، 
ولعــل أهــم الصــور الأخلاقيــة الإســلامية 
هــي فــي رفــض نظــام الربــا أو »الفائــدة« 
الغربيــة  للــدول  التجــارب  أثبتــت  الــذي 
ربــا لا يمكــن أن  التــي فيهــا  الــدول  أن 
تنجــح فــي هــدم الفروقــات بيــن الأغنيــاء 
وأنــت  لا  وكيــف  تزيدهــا،  بــل  والفقــراء 
الغنــي الغيــر محتــاج تأخــذ مــن المحتــاج 
الــذي اضطــر لهــذا النظــام مــالاً زائــداً، أو 
البنــوك التــي تعطــي هــذا المحتــاج الربــا 
أزمــة  وتنشــأ  عليــه  يتراكــم  ثــم  ومــن 
المواطــن  وراءهــا  يلهــث  التــي  الديــن 
علــى  قــدرة  دون  الغربــي،  والطالــب 
زيــادة  حتمــاً  النتيجــة  فــإذا  ســدادها، 
مقابــل  وفــي  الاجتماعيــة..  الفروقــات 
النــور  هنالــك  الربــوي  الظــلام  هــذا 
الســاطع فــي فريضــة الــزكاة. يــا لعظمــة 

هــذا الديــن الــذي أينمــا قلبــت جوانبــه 
تجــد التفريــق بيــن الخيــر والشــر تمامــاً، 
مثــل الفــاروق عمــر رضــي الله عنــه، الــذي 
أتــاه رجــل عجــوز يقــول لــه ابنتــي زنــت، 
وأتاهــا رجــل يطلــب يدهــا، فمــا أنــا فاعل، 
لــه اســتر عليهــا كمــا ســتر الله  فقــال 
عليهــا وزوجهــا، وعلــي بــن ابــي طالــب 
الــذي قــال: »عجبــت لمــن لــم يجــد قــوت 
ــم يخــرج شــاهراً ســيفه«، نعــم  يومــه ول
إلــى الثــورات،  إن للجــوع أســباب تــؤدي 
وعلــى مبــدأ »اقتلني أو اقتل وآخذ قوت 
يومــي« فكيــف نقيــم الحــد مــع هــؤلاء، 
كل ذلــك يدخــل ببــاب مقاصــد الشــريعة 
ــة  الســمحة فــي الإصــلاح والســداد وإعان
النــاس علــى التوبــة والهدايــة ومنعهــم 
مــن الضــلال والانجــرار إلــى الهاويــة. فقــد 
نعطــل الحــدود أحيانــاً حتــى نحقــق أو 
نصــل لقــدر كاف مــن المثاليــة، فديننــا 
كمــا علمنــا الصــادق المصــدوق، متيــن 
وعلينــا أن نوغــل بــه برفــق 
النــاس، فليــس جلــد  بيــن 
أيديهــم  وقطــع  النــاس 
لا  أوقــات  فــي  وقتلهــم 
مــن  شــيء  فيــه  يجــدون 
مقاصد الاســلام والشــريعة، 
فــي  نــدور  أيضــاً  ومازلنــا 
الإســلامية،  الأخلاقيــة  فلــك 
مازلنــا نخــوض غمــار الحريــة.
الغــرب  أبــاح  لقــد 
شــرعية،  الغيــر  العلاقــات 
ســنغافورة  ومنعتهــا 
لقــد  الاباحيــة،  وحاربــت 
الغربيــة  الاســرة  تفككــت 
وســنغافورة الغيــر مســلمة تنجــح، لقــد 
حــارب الغــرب الســارقين والمفســدين، 
إلا أنــه هنــاك عصابــات فــي عمــوم أوروبــا 
تمــارس الســرقة والاحتيــال والاقتحامــات 

عصابــة ومثــل  المســلحة، 
 »pink panter«  المنتشــرة فــي عمــوم 
أوروبــا وعــدد أفرادهــا يتجاوز 200 شــخص 
ومازالــوا يــزدادون رغــم اعتقــال كثيريــن.

الآخريــن،  ودراســة  مراجعــة  علينــا 
ومراجعــة ديننا جيداً وربط المشــتركات 
مــع باقــي شــركاء المجتمــع، إن الإســلام 
حيــث  متلازمــان،  خطــان  همــا  والحريــة 
الاســلام  يســتطيع  لا  حريــة  يوجــد  لا 
المؤمنــة  الجماعــة  فتكــون  يحكــم  أن 
مقموعــة مســجونة ملاحقــة مصلوبــة. 
نتــاج إنســاني أخلاقــي  الحريــة هــي  إن 
أو  جســداً  ليســت  ماديــة،  وليســت 
يقــال  وكمــا  وفكــر،  قيــم  إنمــا  لباســاً، 
»تتوقــف حريتــك عندمــا تعتــدي علــى 

الآخــر.  كان  آيــاً  الآخــر« 
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Syriativeسيرياتيف

المــوت  مــن  انقضــت، حملــت  أعــوام   4
وكان  حملــت،  مــا  والجهــل  والنــزوح 
لابــدّ مــن ردود فعــل تصــر علــى إثبــات 
وأنــه  يمــت،  لــم  الســوري  الشــعب  أن 
فــي  حتــى  الإبــداع  علــى  دومــاً  قــادرٌ 
أحلــك الظــروف، مبــادرة ســورية جديــدة 
خرجــت للضــوء، »ســيريا كريتيــف«، وهــو 
موقــع ويــب يواكــب اهتمامــات الشــباب 
التكنولوجيــة،  الناحيــة  مــن  العصريــة 
الســوري  المحتــوى  إغنــاء  إلــى  يهــدف 

التكنولوجيــا. مجــال  فــي  والعربــي 
وفــي حديــث مــع أحــد مؤسســي الموقــع 
»حســين ديريــك« قــدم لنــا فيــه تعريفــاً 
»نحــن  وقــال:  والأعضــاء  الموقــع  عــن 
مجموعــة مــن الشــباب الســوريين مــن 
لإنشــاء  تجمعنــا  التكنولوجيــا،  محبــي 
منــه  ننطلــق  ســوري،  تقنــي  مجتمــع 
بتقديــم  نقــوم  ثــم  العربــي،  للعالــم 
نســخة انكليزيــة للموقــع، بدأنــا العمــل 
 30 حاليــاً  الموقــع  ويضــم  أشــخاص،   6
ومترجميــن  مصمميــن  مــن  عضــواً 
وكتــاب ومقترحيــن، ونرحــب بانضمــام 
مهتمــاً  يكــون  أن  بشــرط  أحــد  أي 
تقديــم  علــى  وقــادراً  بالتكنولوجيــا 

الفائــدة«.

أضــاف:  الفكــرة  انطــلاق  كيفيــة  وعــن 
»بــدأت فكــرة إنشــاء الموقــع عنــد رغبتنــا 
السياســية  الأحــداث  عــن  بالابتعــاد 
لتعمــل  الشــباب  طاقــات  وتوجيــه 
العربــي  المحتــوى  ولنغنــي  بأيديهــا، 
بمقــالات مــن كتابــات الأعضــاء أو حتــى 

ــى آن الموقــع  ــاً إل مقــالات مترجمــة«، لافت
.20١١\١١\١٤ بتاريــخ  انطلــق 

الموقــع مــن خدمــات  وعــن مــا يقدمــه 
أشــار ديريــك إلــى آنهــم يقدمــون الأخبــار 
مــن  بالكثيــر  تتعلــق  التــي  التقنيــة 
المواضيــع منهــا التصويــر والتصميــم 
والألعــاب وكل شــيء يهتــم بــه الشــباب 
فــي هــذا المجــال، وتابــع: »قريبــاً ســنقوم 
بتصويــر حلقــات لشــرح برامــج أو دروس 

تعليميــة لعــدة مجــالات«.

فــكان  الموقــع،  مــع  التفاعــل  عــن  أمــا 
لافتــاً كمــا نــوه ديريــك وقــال: »التفاعــل 
ــارة للموقــع فــي اليــوم  كان رائعــاً، ١50 زي
الواحــد، يعــد شــيئاً جيــداً جــداً لموقــع 
لــم يكمــل الشــهرين علــى افتتاحــه«.

العربــي  الواقــع  عــن  ســؤال  وفــي 
بالتكنولوجــي،  المهتــم  والســوري 
العربــي  المحتــوى  أن  ديريــك  أكــد 
أســود،  ثقــب  يعتبــر  التكنولوجــي 
الكثيــر  يحــاول  ولكــن بعــد ٤ ســنوات 
ــر للقيــام بمشــاريع  مــن الشــبان التغيي
بيــن  ســوريا  اســم  لرفــع  مســتقبلية 
ــه  ــاد ب ــا أف ــة، علــى م ــدول التكنولوجي ال

ديريــك.

لفــت  تواجههــم  التــي  العوائــق  وعــن 
ديريــك إلــى أن عــدم وجــود داعــم يدعــم 
هكــذا مشــاريع، وقــال: »دائمــاً مــا يتــم 
المتعلقــة  للمشــاريع  الدعــم  توجيــه 
علــى  الإخباريــة،  كالمواقــع  بالسياســة 

الرغــم مــن وجــود مشــاريع مهمــة تقــدم 
الفائــدة للمجتمــع«، وأضــاف: »نحــن لــم 
الدعــم،  طلــب  علــى  مطلقــاً  نقــدم 
فغالبــاً مــا يريــد الداعــم أن يضــع بصمتــه 
الأمــر  هــذا  الدينيــة،  أو  السياســية 
بالنســبة  تمامــاً  مرفوضــاً  يعــد  الــذي 
اتفقنــا  الــذي  الأول  القانــون  لأن  لنــا، 
عليــه هــو الابتعــاد كليــاً عــن الحديــث 
الطوائــف،  أو  الديــن  أو  السياســة  فــي 
المذاهــب  لشــتى  ينتمــون  فالأعضــاء 
أمــا  والسياســية.  والفكريــة  الدينيــة 
فــي حــال وجــود داعــم لــن يفــرض علينــا 
بالطبــع  فإننــا  كهــذه،  مواضيــع  طــرح 
ديريــك  ونــوه  الخطــوة«.  بهــذه  نرحــب 
إلــى أن  العائــق الأكبــر الــذي يواجههــم 
هــو عــدم التفــرغ، فلــكل منهــم عمــل أو 

أشــار. كمــا  جامعيــة،  دراســة 

المســتقبلية  المشــاريع  وعــن 
ديريــك:  قــال  إليهــا  يطمحــون  التــي 
للأبحــاث  المســتقبل  فــي  »ســنتوجه 
علــى  الضــوء  لتســليط  التكنولوجيــة 
أساســياً  ســيكون  الــذي  العلــم  هــذا 
عــن  وســنتحدث  المســتقبل،  فــي 
بعــض  عمــل  واختراعــات وطريقــة  آلات 
الأجهــزة، وبعــد فتــرة سننشــئ قســم 
يحمــل اســم »مبدعــون« ليتحــدث عــن 
الشــباب الســوريين والعــرب المبدعيــن 
فــي  نطرحهــا  التــي  المجــلات  فــي 
الموقــع لتســليط الضــوء عليهــم بمــا 
يعنــي   Syria Creative موقعنــا  أن 

الســوري«. الإبــداع 

يواكب الاتجاهات 
التكنولوجية العصرية 
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علــى مســافة ثلاثــة أشــهر مــن الذكــرى 
الســنوية الرابعــة للثــورة الســورية، وثــق 
والبحــوث  للإحصــاء  الســوري  المركــز 
معتقــلًا،  و)22٤83(  شــهيداً،   )١0١27٤(
أعــداد  بــأن  تقــول  إحصائيــات  وهنــاك 
الحبــل  ومــازال  ذلــك،  يفــوق  الضحايــا 

الجــرار. علــى 

الســاحة  تشــهد  أخــرى  جهــة  مــن 
داخليــة  وخلافــات  تحالفــات  الســورية 
ســاحة  ســوريا  جعــل  ممــا  وخارجيــة، 
لتصفيــة حســابات قــوى عالميــة، بينمــا 
مــن  حالــة  تعيــش  الثوريــة  سياســتنا 
هــذا  ومــع  الاســتقرار،  وعــدم  التخبــط 
عــروق  فــي  تســير  الثــورة  روح  مازالــت 
اســتمرار  علــى  تأكيــداً  الســوريين 
الأســد  لنظــام  الرافــض  موقفهــم 

. ظلمــه و
ممــن  الكثيــر  أن  الدهشــة  يثيــر  ومــا 

الثــورة  قــادة  أنفســهم  يعتبــرون 
)فوبيــا  تصيبهــم  بــدأت  وحماتهــا 
المؤامــرة الكونيــة( التــي أصابــت نظــام 
النصــر  وأضحــى  قبــل،  مــن  الممانعــة 
بعيــد المنــال فــي ظــل تواطــؤ الغــرب، 
فــي  الثــوار،  وحزبيــة  العــرب،  وتخــاذل 
اعتقــاد مــن هــم بــأن أي حــلّ فــي ســوريا 
لا  خارجيــة  اًلأجنــدة  تنفيــذ  ســيكون 
محالــة. وذهبــوا بــل ذهبنــا  ، عــن قصــد 
أو غيــر قصــد ، إلــى البحــث عــن خيــوط 
وانعكاســاتها  وأطرافهــا،  المؤامــرة، 
فــي  جهــداً  نــأل  ولــم  ثورتنــا،  علــى 
لتأخــر  الداخليــة  الأســباب  عــن  البحــث 
النصــر، ونســينا بــأن »الســماء لا تمطــر 
ذهبــاً ولكــن أنــت مــن يصنعــه«، وهــو 
قريــب«،  نصــر  »مشــروع  رفعــه  شــعار 
والــذي يســعى مــن خلالــه أن يهمــس 
فــي أذنــك بــأن النصــر حتمــاً بمشــيئة 
الله وبإرادتــه، ولكــن لــن يتحقــق النصــر 

بأســبابه.  نأخــذ  لــم  إن 
فــي  قريــب«  نصــر  »مشــروع  وتفــرد 
التدريــب العملــي لصناعــة النصــر دون 
الثوريــة، حيــث  غيــر همنــا لمؤسســات 
قريــب«  »نصــر  علــى  القائمــون  يعتقــد 
يصنــع  الســورية  الثــورة  انتصــار  بــأن 
مــن  طبــق  علــى  يقــدم  ولــن  صناعــة، 
ذهــب دون تخطيــط، ومــن أبــرز العبــارات 
الثــورة  »بــأن  المشــروع:  يرددهــا  التــي 
إذا  ولكــن  حتمــاً،  ســتنتصر  الســورية 
لــم يكــن النصــر علــى يديــك فســيكون 

غيــرك«.  يــدي  علــى 

بيــن صناعــة  التــوازن  بــد مــن  لذلــك لا 
الغــرب  أطمــاع  ومواجهــة  النصــر، 
والشــرق فــي بلادنــا، وعــدم الجديــة فــي 
البحــث عــن خيــوط النصــر والســير بهــا 
ــت  ــي سالـــــــ ــاء التـــــــ ــة للدمــــــ هــي خيان

ومــــا زالــــــــــــــت !!

» نصرٌ قريب «
انتصار الثورة يُصْنَع صناعة

إعداد : عمار ياسر حمو
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كعــادة المســارح التــي تتنــاوب علــى 
أو  التراجيديــة  الأعمــال  احتضــان 
الكوميديــة الســوداء، فمــن الممكــن 
أو  ذهنيــاً  المســرح  يكــون  أن  أيضــاً 
فرديــاً وربمــا كان موســيقياً، أمــا عــن 
أنــه  عنــه  المعــروف  الدمــى  مســرح 
يمكننــا  لا  فهنــا  للأطفــال،  موجــه 
هــذه  فــي  لاســيما  هكــذا  تصنيفــه 
البقعــة مــن الأرض حيــث نحــن الدمــى 
مســرح  وعلــى  بهــا،  يُتلاعــب  التــي 
مــن  الكثيــر  سيســرد  الــذي  المــوت 
فصولهــا  الحيــاة  تعــرض  التفاصيــل، 
الحســرة  ومزيــج  الدقــة  مــن  بكثيــر 

والفــرح.
ربمــا أيضــاً يمكننــا تعميــم وصــف هــذا 
أن  إلا  ســوريا،  كل  ليشــمل  المســرح 

مدينــة حلــب شــهدت مــن الأحــداث مــا 
يؤهلهــا لتبــدأ عرضــاً لــم ينتــهِ بعــد، وأن 
تكــون كأحــد الشــعراء الذيــن لديهــم 
لإغــراء  المغامــرات  مــن  الكثيــر  دائمــاً 

متابعيهــم.
المســرح  ســتارة  ترفــع  الأول:  الفصــل 
آرمــون.. هليــا..  العــرض.. حلــب..  ويبــدأ 
القديمــة،  التســميات  حســب  بيــروا  أو 
الأســماء لــم تعــد تعنــي الكثيــر أمــام 
المدينــة. علــى  تتالــت  التــي  الحــوادث 
الحضــارة  مــن  لــكل  ســريعة  لوحــات 
والآشــورية  والآراميــة  الرومانيــة 
والبيزنطيــة  والرومانيــة  والفارســية 

والإســلامية التــي تعاقبــت علــى أرضهــا، 
فكانــت الخطــوات الأولــى علــى المســرح 
هــي تعريــف بســيط فقــط لمــا ســيأتي 
بعدها من ســير وقصص، لا لتفســيرها 
وإنمــا  حدوثهــا  أســباب  اســتنباط  أو 
كتــف  علــى  بــاقٍ  فقــط  أنيــق  كوشــمٍ 

يمحــى. لا  مدينــة 
الفصــل الثانــي: يتغيــر ديكــور المســرح، 
ليأخــذ طابعــاً إســلامياً.. فرســان وحــروب 

مَسرحٌ لِلمَوت

بقلم : رودس

حَلَب ..
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قــد مــرت مــن هنــا، عصــر ذهبــي لحلــب 
عاصمــة الدولــة الحمدانيــة حينهــا، ثــم 

زلــزال يدمــر المدينــة عــن آخرهــا.
الــركام،  بيــن  مــن  المدينــة  تنهــض 
عثمانيــاً،  طابعــاً  بعــد  فيمــا  لتأخــذ 
وتناضــل بعــد ذلــك لنيــل الاســتقلال في 
ليكــون  للبــلاد،  فرنســي  انتــداب  ظــل 
أول رئيــس حكومــة وطنيــة هــو ســعد 
الــذي تخلــد ذكــراه إحــدى  الجابــري  الله 
كان  والتــي  اليــوم،  المدينــة  ســاحات 
التظاهــر فيهــا هــو المبتغــى لشــباب 

.20١١ فــي  الحريــة  ثــورة 
الفصــل الثالــث: صمــت وخــوف مطبقين 
فــي ثمانينيــات القــرن الماضــي، مدينــة 
كلاهمــا  والــدم،  بالســواد  تتشــح 
يســتدعي الآخــر ويغــذي حقــده، عويــل 
أمهــات وأنيــن معتقليــن، مجــازر بحــق 
ينتمــوا  لــم  أو  انتمــوا  الكثيريــن ممــن 

المســلمين. الإخــوان  لجماعــة 
 تلــك هــي نقطــة البدايــة التي ســتأخذنا 
ســطر  حيــث  القائــم،  الأهــم  للحــدث 
جثــث  علــى  الدمويــة  بطولاتــه  البعــث 
أهالــي المدينــة فــي عهــد ســفاح ســوريا 

الأســبق حافــظ الأســد.
الفصــل الرابــع: رخــاء اقتصــادي وعلاقــات 
تُختــار  ثــم  تركيــا،  مــع  وتجاريــة  وديــة 
المدينــة كعاصمــة للثقافــة الإســلامية، 
يترافــق ذلــك مــع قمــع واســتبداد فكــري 
الأســد  عهــد  فــي  وسياســي  ودينــي 
الابــن الــذي ظهــر بدايــةً كرئيــس يحمــل 
علاقــات  لقيــام  ويســعى  شــاباً  فكــراً 
سياســية جيــدة، و يبــدي فضلــه علــى 
الشــعب ويســمح لهــم بالمشــاركة فــي 
هــذه  صــدق  ومــن  السياســية،  الحيــاة 

الأكذوبــة حينهــا تــم اعتقالــه لاحقــاً.
تنــاوب آل الأســد ومخلــوف علــى ســرقة 
البلــد، فينتقــل الحكــم بالوراثــة وتســلم 
ــة الواحــدة أو للطائفــة  المناصــب للعائل
الواحــدة بشــكل أدق ليتغلغــل القهــر 

فــي مســامات الشــعب الســوري.
يــوم  المحتــوم،  اليــوم  جــاء  أن  إلــى 
الانتفــاض علــى الظلــم الــذي أطبــق ٤0 
عامــاً، فتندلــع الثــورة الســورية اســتكمالاً 
العالــم  فــي  الربيــع  ثــورات  لمســيرة 
بشــكل  ولتثــأر  جهــة،  مــن  العربــي 
أخــص للأظافــر الصغيــرة المقتلعــة فــي 

أخــرى. درعــا مــن جهــة 
محــاولات كثيــرة للوصــول لســاحة ســعد 
الله الجابــري للتظاهــر، مظاهــرات يــوم 
وبــاب  كالصاخــور  أحيــاء  فــي  الجمعــة 
الحديــد وغيرهــم مــن المناطــق تطالــب 

بإســقاط النظــام ورحيــل الأســد.
نشــاطات مدنيــة متنوعــة.. منشــورات 

مناهضــة  وكتابــات  للتظاهــر  تدعــو 
ومظاهــرات  الجــدران،  علــى  للنظــام 
وهميــة  بأســماء  وناشــطون  طيــارة، 
يتناوبــون  الأســد  بطــش  مــن  خوفــاً 
علــى القنــوات الفضائيــة لنقــل الثــورة 
الأحــداث. كل  وليوثقــوا  بتفاصيلهــا 

العســكرية  المدرســة  فــي  انشــقاقات 
مــع  تزامنــاً  فرديــة  انشــقاقات  تتلوهــا 
لمدينــة  الثائــرة  المحافظــات  دعــوات 
نظــام  علــى  بأكملهــا  لتثــور  حلــب 
الثمانينــات،  فــي  المــر كؤوســاً  أذاقهــا 
لبــى  مــن  أول  الحلبــي  الريــف  فــكان 
النــداء ثــم لحقــت بــه الكثيــر مــن أحيــاء 
حلــب  يومهــا  وبــدت  المدينــة،  حلــب 

يغلــي. كبــركان 
الثــورة  وتتعســكر  الأحــداث  تتســارع 
مــن  منتهــي  الغيــر  للبطــش  نظــراً 
قبــل نظــام الأســد، اعتقــالات تعســفية 
أو  المتظاهريــن  مــن  الكثيــر  طالــت 
العســكري  النشــاط  يترافــق  أقاربهــم، 
مــع المدنــي وتصبــح جامعــة حلــب هــي 
جامعــة الثــورة، فلقــد قدمــت عــدداً مــن 
فــي إظهــار  وأبــدع طلابهــا  الشــهداء، 

صورهــا. بأرقــى  الثــورة 
نظــام  لــدى  ويلتهــب  الحقــد  يشــتد 
البعــث وخصوصــاً بعد ســيطرة الجيش 
الحــر علــى مناطــق عــدة فــي ريــف حلــب، 
وليــس لــك أن تتخيــل أن تصبــح يومــاً 
المدينــة العاشــقة للحيــاة مكاناً يلاحقك 
ويخطــف  لحظــة  أي  فــي  المــوت  فيــه 
البراميــل  تُرســل  المتبقيــة،  أنفاســك 
لتمطــر مــن الســماء كهديــة مــن ابــن 
الطائفــة البــار، وتهطــل الصواريــخ علــى 
لترديهــم  والأطفــال  المدنييــن  رؤوس 
تحــت  منهــم  الكثيــر  وتتــرك  قتلــى 

الأنقــاض.
لكثيــر  المشــتهى  كانــت  التــي  حلــب 
مــن الســوريين لــك اليــوم أن تــرى فيهــا 
تصدقــه،  أن  يمكــن  مــالا  الخــراب  مــن 

عائــلات نازحــة فــي الداخــل والخــارج، فقــر 
مدقــع يحــوم فــي شــوارع المدينــة مــع 

شــبح المــوت.
ــات القتــل الممنهــج،  واســتكمالاً لعقوب
حــاول الأســد ولازال تركيــع المدينــة مــن 
خــلال قطــع المــاء والكهربــاء والهــواء 
لــو أمكنــه ذلــك، يمــوت الســكان اليــوم 
جوعــاً أو بــرداً أو قنصــاً وغــداً الأطفــال 
خــارج  تعــد مميتــة  لــم  أمــراض  ضحايــا 
حلــب، لكنهــا مميتــة حتمــاً فيهــا لمنــع 
النظــام دخــول الــدواء وقتــل واعتقــال 

العديــد مــن العامليــن بالإغاثــة.
الكثيــر مــن المــدارس اليــوم باتــت علــى 
مــن  والكثيــر  القصــف،  نتيحــة  الأرض 
الأطفــال أضحــوا اليــوم بــلا تعليــم ونزلــوا 
للشــوارع بحثــاً عــن لقمــة العيــش بعــد 
أو  المــوت  أو  الســجون  فــي  الأب  غيــاب 

ربمــا علــى الجبهــات.
اليــوم.. تتســابق قــوات الأســد ومرتزقتــه 
مــع تنظيــم داعــش وبعــض الفصائــل 
العســكرية علــى إنهــاء مــا تبقــى مــن 
بحــق  الانتهــاكات  وتســتمر  المدينــة، 
الحلبــي  المواطــن  ليصبــح  البشــر 

عــدة. لجهــات  مطلوبــاً 
وكمــا كانــت المدينــة تشــتهر بأدبائهــا 
اليــوم  تعــرف  وشــعرائها،  وفرســانها 
الطفــل  الشــهيد  البســكويت  ببائــع 
مصطفــى عــرب، والطفــل الرجل صاحب 
وبالشــهيد  يــوب«  »ســامحني  مقولــة 

عبــد القــادر الصالــح وغيرهــم كثــر.
تــزال  لا  المــوت  أشــكال  تنــوع  وعلــى 
المدينــة تحــاول المقاومــة لنيــل حريتهــا 

مــن جهــات عــدة.
للمســرحية كواليســها التــي لــن تــروى 
كافــة،  الظــلام  قــوى  بــزوال  إلا  كاملــة 
ولازال الجميــع ينتظــرون إســدال ســتارة 
لهــا  يشــيب  أعــوام   ٤ علــى  النهايــة 
ــدان، وتبقــى اليــوم حلــب.. مســرحاً  الول

كبيــراً للمــوت لا  للطــرب.
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فقيــه وأديــب وقــاض ســوري، يُعتبــر مــن 
والأدب  الإســلامية  الدعــوة  أعــلام  كبــار 
ولــد  العشــرين.  القــرن  فــي  العربــي 
الثانــي  فــي  الطنطــاوي  علــي  الشــيخ 
عشــر مــن حزيــران عــام ١909، لأســرة عُــرف 
أبناؤهــا بالعلــم، فقــد كان أبــوه، الشــيخ 
العلمــاء  مــن  الطنطــاوي،  مصطفــى 
المعدوديــن فــي الشــام وانتهــت إليــه 
وأخوالــه  دمشــق.  فــي  الفتــوى  أمانــة 

مــن بيــت الخطيــب، مــن الأســر 
وكثيــر  الشــام  فــي  العلميــة 
العلمــاء  مــن  أفرادهــا  مــن 
المعدوديــن، توفــي الســعودية 

.١999 ســنة  مكــة  فــي  ودفــن 
كان علــي الطنطــاوي مــن أوائــل 
الذيــن جمعــوا فــي الدراســة بيــن 
طريقــي التلقــي علــى المشــايخ 
المــدارس  فــي  والدراســة 
فــي  درس  حيــث  النظاميــة. 
فــي  ثــم  التجاريــة«،  »المدرســة 
»المدرســة الســلطانية الثانيــة«، 
ثــم فــي »المدرســة الجقمقيــة«، 
ثــم فــي »أنمــوذج المهاجريــن«. 
فقــد  الثانويــة  المرحلــة  أمــا 
عنبــر«  »مكتــب  فــي  أمضاهــا 
الكاملــة  الثانويــة  كان  الــذي 
الوحيــدة فــي دمشــق حينــذاك، 
ومنــه نــال البكالوريــا ســنة ١928. 
مصــر  إلــى  ذهــب  ذلــك  بعــد 
ودخــل دار العلــوم العليــا، وكان 
يــؤم  الشــام  مــن  طالــب  أول 
مصــر للدراســة العاليــة، ولكنــه 
وعــاد  الأولــى  الســنة  يتــم  لــم 

إلــى دمشــق فــي الســنة التاليــة ١929، 
ــى أن  فــدرس الحقــوق فــي جامعتهــا إل

 .١933 ســنة  البكالوريــوس  نــال 

صحافياً 

لــه  مقالــة  أول  الطنطــاوي  علــي  نشــر 
»المقتبــس«  وهــي  عامــة  جريــدة  فــي 
عــام ١926، وكان فــي الســابعة عشــرة 
لــم  المقالــة  هــذه  بعــد  عمــره،  مــن 
فعمــل  قــط،  الصحافــة  عــن  ينقطــع 
ــه، ونشــر فــي  بهــا فــي كل فتــرات حيات
ــر  كثيــر مــن الصحــف؛ وشــارك فــي تحري
الخطيــب،  الديــن  محــب  خالــه  مجلتــي 
فــي  عمــل  كمــا  و«الزهــراء«،  »الفتــح« 
جريــدة »فتــى العــرب« مــع الأديــب الكبيــر 
معــروف الأرنــاؤوط، ثــم فــي »ألِــف بــاء« 
يوســف  الســورية  الصحافــة  شــيخ  مــع 
ــدة  ــر جري ــر تحري ــم كان مدي العيســى، ث

»الأيــام« التــي أصدرتهــا الكتلــة الوطنيــة 
ســنة ١93١، ورأس تحريرهــا الأســتاذ عــارف 
»الناقــد«  فــي  يكتــب  وكان  النكــدي. 
الصحــف.  مــن  وســواهما  و«الشــعب« 

وفــي ســنة ١933 أنشــأ الزيــات المجلــة 
الطنطــاوي  فــكان  »الرســالة«،  الكبــرى، 
فيهــا  واســتمر  كتّابهــا  مــن  واحــداً 
احتجبــت ســنة  أن  إلــى  عشــرين ســنة 
١953. وكتــب فــي مجلــة »المســلمون«، 

وفــي جريدتــي »الأيــام و«النصــر«، وحيــن 
فــي  نشــر  الســعودية  إلــى  انتقــل 
فــي مكــة وفــي جريــدة  »الحــج«  مجلــة 
»المدينــة«، ونشــر ذكرياتــه فــي »الشــرق 
الأوســط« علــى مــدى نحــو مــن خمــس 
فــي  متناثــرة  مقــالات  ولــه  ســنين. 
عشــرات مــن الصحــف والمجــلات التــي 
كان يعجــز -هــو نفســه- عــن حصرهــا 

أســمائها. وتذكــر 

 قضائياً

ــع  دخــل ســلك القضــاء ليمضــي فيــه رب
أخصــب  مــن  كانــت  عامــاً  كامــلًا،  قــرن 
البــاب  مــن  خــرج  حيــث  حياتــه.  أعــوام 
التعليــم  فــي  ممثــلًا  للحيــاة  الضيــق 
ودخلهــا  ابتدائيــة،  قريــة  بمدرســة 
بْــك  مــن أوســع أبوابهــا قاضيــاً فــي النَّ
)وهــي بلــدة بيــن دمشــق وحمــص( ثــم 

دمشــق،  ريــف  قــرى  إحــدى  دومــا  فــي 
ثــم انتقــل إلــى دمشــق فصــار القاضــي 
هــذا  فــي  وأمضــى  فيهــا،  الممتــاز 
المنصــب عشــر ســنوات، مــن ســنة ١9٤3 
إلــى ســنة ١953، حيــن نُقــل مستشــاراً 
لمحكمــة النقــض، فمستشــاراً لمحكمــة 
مستشــاراً  ثــم  الشــام،  فــي  النقــض 
أيــام  القاهــرة  فــي  النقــض  لمحكمــة 

مصــر. مــع  الوحــدة 
ولمّــا كان قاضيــاً فــي دوما اقترح 
للأحــوال  كامــل  قانــون  وضــع 
ــف بذلــك ســنة  الشــخصية، فكُلِّ
مــع  مصــر  إلــى  وأوفــد   ،١9٤7
عضــو محكمــة الاســتئناف نهــاد 
وزيــراً  أصبــح  )الــذي  القاســم 
فأمضيــا  الوحــدة(  أيــام  للعــدل 
تلــك الســنة كلهــا هنــاك، وكُلــف 
هــو بــدرس مشــروعات القوانيــن 
والوصيــة  للمواريــث  الجديــدة 
وســواها، وكُلــف زميلــه بــدرس 
مشــروع القانــون المدنــي، وقــد 
أعــد الطنطــاوي مشــروع قانــون 
الأحــوال الشــخصية كلــه، وصــار 
هــذا المشــروع أساســاً للقانــون 
فــي  ذلــك  إلــى  وأُشــير  الحالــي 

الإيضاحيــة.  مذكرتــه 
القاضــي  يخــوّل  القانــون  كان 
رياســة  دمشــق  فــي  الشــرعي 
وعمــدة  الأوقــاف  مجلــس 
الثانويــات الشــرعية، فصــار علــي 
ذلــك  عــن  مســؤولاً  الطنطــاوي 
كلــه خــلال العشــر الســنين التــي 
دمشــق،  قضــاء  فــي  أمضاهــا 
ــات  ــات فــي الثانوي فقــرّر أنظمــة الامتحان
لــه يــدٌ فــي تعديــل  الشــرعية، وكانــت 
قانــون الأوقــاف ومنهــج الثانويــات، ثــم 
كُلــف ســنة ١960، بوضــع مناهــج الدروس 
فيهــا فوضعهــا وحــده، واعتُمــدت كمــا 

وضعهــا. 

حنينه إلى دمشق

ضاقــت عليــه الحيــاة فــي ســوريا بعــد 
وقــد   ،١963 آذار   8 فــي  البعــث  انقــلاب 
ثــم  زائــراً عــدة مــرات  الشــام  إلــى  رجــع 
انقطــع مــن عــام ١979 فلــم يُســمَح لــه 
بدخولهــا، فبقــي قلبــه فياضــاً بالشــوق 
الممــات. وكتــب  إليهــا حتــى  والحنيــن 
فــي ذلــك درراً أدبيــة يقــول فــي إحداهــا: 
»وأخيــراً أيهــا المحســن المجهــول، الــذي 
رضــي أن يــزور دمشــق عنــي، حيــن لــم 
أقــدر أن أزورهــا بنفســي، لــم يبــق لــي 
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تنصــرف  فــلا  واحــدة،  حاجــة  إلا  عنــدك 
عنــي، بــل أكمــل معروفــك، فصــلّ الفجــر 
شــمالاً  توجــه  ثــم  التوبــة«  »جامــع  فــي 
حتــى تجــد أمــام »البحــرة الدفاقــة« زقاقــاً 
ضيقــاً جــداً، حــارة تســمى »المعمشــة« 
نهــراً،  يمينــك  عــن  فســترى  فادخلهــا 
أعنــي جــدولاً عميقــاً علــى جانبيــه مــن 
الــورود والزهــر وبــارع النبــات مــا تــزدان 
كتفــه  وعلــى  القصــور،  حدائــق  منــه 
يمينــك  عــن  اجعلهــا  عاليــة،  ســاقية 
وامــش فــي مدينــة الأمــوات، وارع حرمــة 
القبــور فســتدخل أجســادنا مثلهــا. دع 
البحــرة الواســعة فــي وســطها وهــذه 
الشــجرة الضخمــة ممتــدة الفــروع، ســر 
وبيــن  بينــك  يبقــى  حتــى  الأمــام  إلــى 
جــدار المقبــرة الجنوبــي نحــو خمســين 
متــراً، إنــك ســترى إلــى يســارك قبريــن 
متواضعيــن مــن الطيــن علــى أحدهمــا 
شــاهد باســم الشــيح أحمــد الطنطاوي، 
هــذا قبــر جــدي، فيــه دفــن أبــي وإلــى 
جنبــه قبــر أمــي فأقرئهمــا منــي الســلام، 
واســأل الله الــذي جمعهمــا فــي الحيــاة، 
وجمعهمــا فــي المقبــرة، أن يجمعهمــا 
فــي الجنــة، رب اغفــر لــي ولوالــدي، رب 
ارحمهمــا كمــا ربيانــي صغيــراً، رب ارحــم 

وللمســلمين  رب  لهــا،  واغفــر  ابنتــي 
والمســلمات«.

ويقــول فــي كتابــه دمشــق صــور مــن 
»وبعــد  نضالهــا:  مــن  وعبــر  جمالهــا 
وفيــك  أذكــر،  دمشــق  يــا  مزايــاك  فــأي 
الجمــال  وعنــدك  الدنيــا،  وأنــت  الديــن 
الوجــد،  ديــار  وأنــت  الجــلال،  وعنــدك 
جمعــت عظمــة الماضــي وروعــة الحاضــر، 
كاملــة(  )صــورة  الكتــاب  هــذا  ليــس  لا، 
لدمشــق، ولكنــه خطــوط فيهــا ملامــح 

دمشــق«. مــن 

مؤلفاته

تــرك الطنطــاوي إرثــاً واســعاً مــن الكتــب، 
أزيــد مــن 30 مؤلفــاً منهــا:

عمــر  أخبــار   ،١939 الصديــق  بكــر  أبــو 
١959، دمشــق صــور مــن جمالهــا وعبــر 
الأمــوي  الجامــع   ،١959 نضالهــا  مــن 
لابــن  الخاطــر  ١960، صيــد  فــي دمشــق 
الجــوزي )تحقيــق وتعليــق( ١960، فصــول 
بديــن  عــام  تعريــف   ،١960 إســلامية 
الإســلام ١970، ذكريــات علــي الطنطــاوي 
الكثيــر   وغيرهــا   ،١989-١985 أجــزاء   8

من أقواله

أول  فإنهــا  الأخــلاق  بإصــلاح  ابــدؤوا 
يــق لطر ا

للصــدق رائحــة لا تشــم بالأنــوف، ولكــن 
فــي  تعلمنــا  لقــد  بالقلــوب،  تحــس 

الســنبلة أن  صغــار  ونحــن  المدرســة 
الفارغــة ترفــع رأســها فــي الحقــل، وأن 
الممتلئــة بالقمــح تخفضــه، فــلا يتواضــع 

إلا كبيــر، ولا يتكبــر إلا حقيــر.

لا أعــرف أمــة فــي الدنيــا يجهــل أبناؤهــا 
بلغــة  العــرب  أبنــاء  جهــلَ  لســانَها 

العــرب.

فئــات  أقــل  عــن  جيوبنــا  فــي  نبحــث 
النقــود كــي نتصــدق بهــا، ثــم نســأل 
الله أن يرزقنــا الفــردوس الأعلــى، مــا أقــل 

مطلوبنــا. أعظــم  ومــا  عطايانــا 

الإســلام لا يعــارض العلــم الصحيــح، ولا 
الفــن النافــع ولا الحضــارة الخيــرة، وإنــه 

ديــن ســهل رحــب مــرن.
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لنبــدأ بأمنيــة، تلــك التــي يحلــم بهــا الســوريون علــى انتشــارهم القســري فــي 
هــذا العالــم، أظــن بأنهــا تراودنــا كلنــا، نحــن الذين نســمي أنســفنا »ولاد البلد«، 
فــي كلِ تفصيــلٍ مــن تفاصيــل حياتنــا الجديــدة القديمــة، تعــود تلــك اللحظــات 
لتباغــت شــعورنا المزيــف بالأمــان وترميــه بعيــداً لتثبــت لنــا مجــدداً أننــا 
التــي  المكــررة  الصباحــات  تلــك  مــن  واحــدٌ  »مهجــرون«. فذلــك 
ــدة،  ــه الجدي ــه، قهوت ــن العشــرينات فــي مغترب يعيشــها اب
ذات الرائحــة التــي مهمــا تكــررت ســتبقى تذكــره بعبــق 
قهــوة أمــه القديمــة، وألحــان يعرفهــا تعــود لتذكــره 
ــاد أن يبــدأ أيامــه  ــذي اعت ــاح الســوري ال أيضــاً بالصب
آذانــه  ويصــم  الماضــي  نــداء  تفــادي  يحــاول  بــه، 
عنــه كــي يســتطيع متابعــة نهــاره كالمعتــاد. 
أن  المهترئــة محــاولاً  بروايتــه  يبــدأ  وكالمعتــاد 
يتجنــب رغبتــه بمعرفــة مــا حصــل ليلــة البارحــة 
ــاد عــن أعــداد  ــا اعت ــاك. يقــرأ ويبحــث، يقــرأ م هن
الشــهداء ويبحــث بيــن أســمائهم وفــي جوانحــه 
يرتعــد ذلــك الخــوف المؤلــم الــذي لــم يســتطع 
اعتيــاده بعــد. يمــر علــى أســماء المناطــق والمــدن 
بمــن  لتخبــره  ذاكرتــه  تعــود  مدينــةٍ  كل  ومــع 
يعرفهــم هنــاك، تلــك الذاكــرة المتعبــة بمــا تحملــه 
ــي  مــن لحظــاتٍ ومواقــف تأخــذهُ بعيــداً عــن واقعــه الحال
وترميــه فــي تفاصيــل مــر بهــا فــي تلــك الرحلــة العقيمــة التــي 

لا زال ندمــه عليهــا ينخــز خاصرتــه كل ليلــة.

بقلم : بهاء حمدان
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لــن يســتطيع الوصــول الــى حلمــه بالنســيان، كيــف لــه أن ينســى تلــك 
المشــاهد المــارة فــي ذاكرتــه بواقعيــةٍ تفــوق مــا يــدور أمامــه حقــاً، فوجــه 
ــك الخمســيني، صاحــب التضاريــس التــي خطهــا الزمــن فــي ملامحــه،  ذل
بوقفتــه وصوتــه الخشــن، يحمــل فــوق كتفيــه حفيدتــه الســمراء، مقاتــلًا، 
مكافحــاً، مــن أجــل أن يقطــع تلــك الصحــراء ليصــل الــى مــا يســمى »مخيم« 

هاربــاً بحفيدتــه الــى مــا يأمــل بأنــه »أمــان«.
وتلــك النســوة اللاتــي يعرفهــن جيــداً، ويعــرف كــم تحمــل الواحــدة منهــن 
ــة  ــح الصفــراء الصحراوي ــدن تلــك الري مــن عنفــوانٍ وطهــارةٍ وكرامــة، يعان
المقيتــة مــن أجــل أن يعــدن الــى خيامهــن بقليــلٍ مــن المــاء. أمــا تلــك 
الفتــاة التــي كانــت أحلامهــا الحائــرة فــي يــوم مــن الأيــام تأخذهــا شــرقاً 
وغربــاً. بذلــك الوجــه الــذي تحــاول ملامحــه اخفــاء الألــم بــلا جــدوى. تقــف 
مجبــرة لتبيــع مــا تحمــل فــي محاولــةٍ لســد رمــق أمهــا العجــوز وأخيهــا 
ــة وأخــرى  المصــاب بعــد أن طحنــت الحــرب قدمــاه. بيــن مخيمــات صحراوي
ثلجيــة، ومحــاولات للعيــش فــي وســط موبــوء بالعنصريــة. يحاولــون فقــط 

أن يبقــوا علــى قيــد الحيــاة.
يتــرك روايتــه التــي لــم يعــد يذكر منها شــيء. ويستســلم لتلــك الطعنات 
التــي يتلقاهــا مــن ذاكرتــه كل حيــن، يتســاءل مجــدداً عــن الســبب الــذي 
دعــاه الــى ارتــكاب تلــك الحماقــة وعــن الخواطــر التــي تداعــت الــى مَنطِقِــه 
ليــرى أنــه مــا مــن مهــرب أمامــه الا البحــر. ذلــك البحــر الــذي ابتلــع ابنــاء 
جلدتــه أمــام عينيــه، ذلــك البحــر الــذي لازال يذكــر جيــداً كــم مــن الآمــال كان 

يــزرع فــي نظــرات الذيــن كانــوا ينتظــرون أن يقطعــوه.
»مجانين« قالها بصوتٍ سمعه من كان معه.

كيــف لا وهــم مــن اختــاروا المــوت غرقــاً، كيــف لا وهم من ألبســوا اطفالهم 
ســتر النجــاة التــي لــم تنجيهم لاحقاً.

ضمــن تلــك الثــورة التــي اجتاحتــه ضــد مــن قــام بمــا قــام بــه، عــاد لرشــده 
قليــلًا وبــدأ اعوجــاج تفكيــره بالاســتقامة. فهــل هــم المجانيــن أم مــن كان 

يعاملهــم كالبضاعــة فــي مركــبٍ مهتــرئ هــو كذلــك،
هــل هــم مــن فقــدوا خوفهــم مــن المــوت أم مــن كان يمنــع عنهــم ســبل 
الحيــاة فــي بــلادٍ طالمــا اعتبروهــا » شــقيقة » هــو مــن جعلهــم كذلــك، هــل 
موتهــم غرقــاً فــي ســبيل أن يشــعروا بقيمتهــم كبشــر هــو الخطيئــة أم 

ذلــك الــذلُ الــذي كانــوا يتجرعونــه يوميــاً فــي تلــك الخيــام.
أدرك بعــد أن أجــاب علــى تلــك الأســئلة بأنــه إن وجــد فــي هــذا الكون شــعباً 
عاقــلًا فهــم الســوريون لا شــك، »يفكــرُ منطقيــاً لوهلــة«، كيــف نقــول بــأن 
الانســان الســوري تــرك أرضــه مــن أجــل أن يعيــش، لا هــو لا يريــد أن يعيــش 
فقــط، فالســوري هــو مــن اختــار الثــورة، والســوري هــو مــن اختــار أن يصــرخ 
فــي وجــه الظلــم وهــو مــن اختــار أن يســافر مــن مدينــةٍ الــى أخــرى كــي لا 

يــرى نفســهُ عاجــزاً أمــام مــن انتهــك حقــه بالكرامــة.
والســوري هــو مــن اختــار أن يتــرك العــرب بمــا حملــوا، ويخاطــر بنفســه 
التــي  المرحلــة  تلــك  الــى  يصــل  أن  ســبيل  فــي  يملــك  وبمــا  وبــأولاده 
يســتطيع أن يقــول فيهــا »أنــا عايــش«. لأن الحيــاة فــي منظــوره طالمــا 
كانــت مقترنــةً بالكرامــة، ولأن العيــش فــي بلــدٍ ظلمــه وســلب حقــه فيهــا 
لا يســتطيع اعتبــاره عيشــاً، ولأن المــوت يعتبــر ثمنــاً منطقيــاً فــي ســبيل 
ذلــك الهــدف الــذي يســعى إليــه، كل تلــك الأســباب دفعــت الســوري الــى 

اختيــار »الكرامــة«.
عــاد الــى واقعــه، أحــس بأنــه أقــل غضبــاً، وبــدأت الســكينة تدق بــاب خاطره 
ــاً تذكــر تلــك الفتــاة التــي يحادثهــا  ــه عندمــا يكــون هادئ لوهلــة، وكعادت

مــن وقــت لآخــر، عــاد ليقــول لهــا »كيفــك، لســا مصــرة مــا تطلعــي«.

أقوال
مأثورة

قيل في الثورة :

• الثــورة مثلهــا مثــل الروايــة أصعــب 
جــزء فيهــا كيفيــة إنهاؤهــا .
أليكسي دي تشيفيل » فيلسوف فرنسي «

• القمــــــــــــــع هـو بـــــــــذور الثــــــــــورة .
وودرو ويلسون » رئيس أمريكي سابق «

ولــو  رجــل   82 ب  ثــورة  بــدأت  لقــد   •
فعلتهــا مــرة أخــرى لفعلتهــا ب ١0 أو 
١5 فقــط ولكــن بإيمــان كامــل، لا يهــم 
لديــك  كان  إذا  حجمــك  صغــر  مــدى 

. للعمــل  إيمــان وخطــة 
فيدل كاسترو » زعيم الثورة الكوبية «

لتحقيــق  بثــورة  القيــام  يمكنــك  لا   •
الديموقراطيــة، يجــب أن يكــون لديــك 

ديموقراطيــة لتحقيــق الثــورة .
جلبرت شيسترتون » كاتب إنجليزي «

فــى  الثــورة  إيقــاف  الممكــن  مــن   •
. نهايتهــا  فــى  وليــس  بدايتهــا 

دلاي ستيفنسون » سياسى أمريكى «

• الهــدف الرئيســى للثــورة هــو تحريــر 
الإنســان، وليــس تفســير أو تطبيــق 

بعــض الأيدلوجيــات المتطرفــة .
 جين جينت » كاتب فرنسي «

• يمكنــك أن تعتقــل ثــورى ولكــن لا 
يمكنــك إعتقــال الثــورة  .
هيو نيوتن » ناشط حقوقي أمريكي «
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واجــه الشــباب الســوري الملتــزم الكثيــر 
مــن العقبــات مــع بداية رحلتــه في الثورة 
الســورية فــكان مــن أهــم هــذه العقبــات 
الاصطــدام بموقــف العلمــاء والمشــايخ 
مــن الحــراك الثــوري، فقــد اتخــذ اغلبهــم 
بــرأي  أدى  ممــا  موقفــاً،  الحيــاد  مــن 
غالبيــة الشــباب الــى شــق وحــدة الصــف، 
الهويــة  وضيــاع  الآراء  فــي  والتشــتت 
الدينيــة لحراكهــم، ومــع تقــدم الثــورة 
الشــرخ  هــذا  بقــي  بأحداثهــا  الســورية 
موجــوداً فــي عقــول ونفــوس الشــباب 
رغــم قســوة الظــروف عليهــم واجــرام 
كل  فمــع  مســبوق.  الغيــر  النظــام 
شــهيدٍ أو مجــزرة أو حتــى حالــة اعتقــال، 
كان شــباب مدينــة داريــا علــى ســبيل 
المثــال لا الحصــر، يبحثــون عــن مرجعيــةٍ 
فمــن  عملهــم.  فــي  اليهــا  يســتندون 
داريــا كانــت انطلاقــة الحركــة وشــبابها 
يســعون  الذيــن  التجمــع  نــواة  كانــو 
لاعلانــه عبــر هــذا التقريــر الــذي يعــد أول 

ظهــور اعلامــي للحركــة ولشــبابها.
مــن  ماعانــوه  المدينــة  شــباب  عانــا 
مــر  علــى  واســتبداده  النظــام  ظلــم 
كعادتهــم  ولكنهــم  الثــورة  ســنوات 
المبــادرة،  وقــرروا  يستســلموا  لــم 

توالــت الأفــكار والآراء وبــدء الأطروحــات 
ــر الصغيــرة لتتســع  بالخــروج مــن الدوائ
تبلــورت  مــا  وســرعان  فشــيئاً  شــيئاً 
علــى شــكل قــرارٍ بالبــدء فــي حركــةٍ أو 
تجمــع، فــكان شــعورهم بالحاجــة الــى 
هــذه المؤسســة الشــبابية التــي تحمــل 

الأســاس. هــو  الاســلامي  الطابــع 
ــا فــي أوســاط وظــروف  وفــي اطــار بحثن
التواصــل  اســتطعنا  الحركــة  نشــأت 
ناشــط  وهــو  ســعد،  أبــو  الأســتاذ  مــع 
ــا وعضــو مؤســس فــي  فــي مدينــة داري
حركــة فجــر الأمــة الاســلامية وكان معــه 

الحــوار التالــي :

بدايةً ماهو الدافع الأساسي الذي 
دفعكم للبدء بهذا التجمع أو 

الحركة ؟

الســلام عليكــم، صراحــةً الحركــة كانــت 
تولــدت  عــن تجمــع جهــود وآراء  عبــارة 
نتيجــة  فعــل  كــردات  الشــباب  لــدى 
تخلــي مشــايخ داريــا عــن دورهــم فــي 
المدينــة..  فــي  الثــوري  الحــراك  قيــادة 
شــعور  خلــق  الغيــاب  هــذا  بالتالــي 
أن  بســبب  الشــباب  لــدى  بالنقــص 

فــي مســاجد  غالبيتهــم كانــوا طــلاب 
المدينــة وكانــت مكانــة أســاتذتهم مــن 
قلوبهــم  فــي  كبيــرةً  المدينــة  علمــاء 
مــن  العلمــاء  أولئــك  موقــف  ولكــن 
الثــورة شــكل صدمــةً للشــباب وبالتالــي 

بالظهــور  بالتغييــر  رغبتهــم  بــدأت 

ماهي أهم المراحل التي مررتم بها 
كمؤسسين للحركة ؟

اجتماعــات  علــى شــكل  بــدأت  الحركــة 
شــباب  مــن  مجموعــة  بيــن  مصغــرة 
المدينــة ولكــن الظــروف الصعبــة التــي 
مررنــا بهــا ومــرت بهــا داريــا عمومــاً فــي 
البدايــات مــن انعــدام امكانيــة التجمــع 
والملاحقــات الأمنيــة أثــرت علينــا كثيــراً.. 
ومــع الوقــت لــم نســتطع بلــورة الفكــرة 
المجــزرة  بعــد  الا  النهائــي  بالشــمل 
 ( المدينــة  فــي  حصلــت  التــي  الكبــرى 
حزيــران 20١2 ( حيــث كان هنــاك امكانيــة 

اكبــر للتجمــع .
بــدأت  ان  المدينــة  لبثــت  مــا  ولكــن 
منــذ  النظــام  مــع  الكبــرى  معركتهــا 
اليــوم  وحتــى   )  20١2 ثانــي  تشــرين   (
المدينــة  نــزح مــن شــباب  .. فنــزح مــن 

حركـــــــــة فَجر 
الأمة الاسلامية
اشراقةٌ في ظلمات أمة

بقلم : بهاء حمدان
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 .. منهــم  استشــهد  مــن  واستشــهد 
وبعــد هــدوء الجبهــات نوعــاً مــا عــادت 
تلــك  وفــي  الفعلــي  للنشــاط  الحركــة 
الفتــرة تــم اعتمــاد الاســم )حركــة فجــر 

. الاســلامية(   الأمــة 

هل يوجد هيكل تنظيمي للحركة 
أو نظام عمل تعتمده الحركة في 

نشاطها ؟

الحركــة  عضويــة  كانــت  البدايــات  فــي 
كان  بالتالــي  أمنيــة،  لأســباب  مغلقــة 
بلــورة  طــور  فــي  وكنــا  قليــل  العــدد 
بعــد  ولكــن  للتجمــع.  العــام  المنهــج 
تحريــر المدينــة ولله الحمــد بــدأت الأفــكار 
الأعضــاء  مــن  بالتــوارد  والاقتراحــات 

يوميــاً. المتزايديــن 
بــدأ نشــاط الحركــة بجمــع الكتــب مــن 
البيــوت المهدمــة فــي المدينــة بهــدف 
منهــا  والاســتفادة  قيمتهــا  حفــظ 
ــم حفــظ هــذه الكتــب  ــم ت وتوثيقهــا، ث
فــي مكتبــة خصصــت للحركــة وتمــت 
عمليــة الفــرز والفهرســة بجهــود أحــد 
ــذي تطــوع بتخصيــص وقــت  الأعضــاء ال
راحتــه مــن الجبهــة فــي خدمــة المكتبــة 
علــى  يــزال  مــا  الآن  والــى  وتنظيمهــا، 
رأس عملــه كأميــن مكتبــة حركــة فجــر 

الأمــة.
الــى  الوصــول  اســتطعنا  ذلــك  بعــد 
هيــكل تنظيمــي نعتمــده فــي الوقــت 
الحالــي، حيــث تــم تقســيم الأعضــاء الــى 
ثــلاث فئــات حســب العمــر، ولــكل فئــةٍ 
مــن هــذه الفئــات نشــاطات خاصــة بهــا 

تبعــاً لأعمــار أعضــاء الفئــة. 

ما هي أهم النشاطات التي تقوم 
بها الحركة في الفترة الحالية ؟

ومقســمة  متعــددة  الحركــة  أنشــطة 
عــام  بشــكل  ولكــن  الفئــات  حســب 

النشــاطات تتنــوع بيــن ملتقيــات علــى 
نصــف  او  اســبوعية  محاضــرات  شــكل 
شــهرية، إضافــة الى عمــل فريق التوعية 
الميدانيــة والــذي يتمثــل نشــاطه فــي 
ورفــع  الجبهــات  علــى  المقاتليــن  زيــارة 
ســوية الوعــي العــام لديهــم والتركيــز 
علــى الجوانــب الأخلاقيــة والدينيــة لــدى 
تنظــم  الحركــة  أن  كمــا  المقاتليــن. 
كــدروس  للمدنييــن  عامــة  دروس 
اللغــات العربيــة والانكليزيــة، إضافــة الــى 
دروس الفقــه والعقيــدة الموزعــة علــى 

الأســبوع. أيــام 
بمشــروع  البــدء  بصــدد  نحــن  وحاليــاً 
دراســي  معهــد  انشــاء  وهــو  جديــد 
الطــلاب  بمتابعــة  يقــوم  مجانــي 
المنقطعيــن عــن المــدارس فــي كافــة 
اســتخدام  الــى  ونســعى  مراحلهــا 
والخامــات  الامكانيــات  مــن  توفــر  مــا 
فــي  الطــلاب  تقويــة  بهــدف  العليمــك 
تقديــر. أقــل  علــى  الأساســية  المــواد 

ماهي أهداف الحركة بشكل عام ؟ 

الأساســي  الحركــة  هــدف  صراحــة، 
الاســم،  مــن  استشــفافه  تســتطيع 
فنحــن نســعى الــى اخــراج الديــن مــن 
عمليــاً  واقعــاً  ليصبــح  الروحــي  اطــاره 
المنطلــق  هــذا  ومــن  للتطبيــق  قابــلًا 
تبــدأ كافــة نشــاطاتنا وأعمالنــا. وبالتالي 
فاننــا نســعى للوصــول الــى جيــل واعــي 
قــادرة  قويــة  اســلامية  خلفيــة  يمتلــك 
علــى العمــل والتغييــر وتحســين صــورة 
الترويــج  بهــدف  المشــوهة  الاســلام 
أتباعــه  شــوهه  الــذي  للديــن  والدعــوة 
والهــدف  الخاطــئ.  باســتخدامهم 
الــى  الوصــول  هــو  المأمــول  النهائــي 
نهضــة اســلامية شــاملة علميــاً وثقافيــاً 

وأخلاقيــاً.
بالنهايــة عملنــا هــو رســالة واجبــة علينــا 
ــن تركوهــا مشــايخنا  ــاء وطــن ودي كابن
بحملهــا  عليهــم  يعــول  كان  ومــن 
ولكــن  مــا  نوعــا  فتــي  جيــل  وحملهــا 
يحمــل ارادة تغيــر قويــة وعمــل نســأل 
بحجــم  ونكــون  عليــه  يعيننــا  ان  الله 
والافــكار  النصــح  وننتظــر  مســؤوليته 
لاغنــاء  اختلافاتهــم  علــى  الجميــع  مــن 
ــة وتعميمهــا ان كتــب لهــا  هــذه التجرب

 . القبــول 
الحركــة  لعمــل  متابــع  أي  يســتطيع  لا 
فــي  نوعيــةً  نقلــةً  يعتبرهــا  ان  الا 
أن   . الســوري  الشــباب  طبيعــة تفكيــر 
الأعضــاء واصرارهــم علــى  نــرى نشــاط 
متابعــة عملهــم فــي مدينــةٍ محاصــرة 
مثــل داريــا عانــت ماعانتــه مــن المجــازر 
بــأن يثبــت  والقصــف والحصــار، كفيــل 
الأمــل موجــود والحــق ســاطع  بــأن  لنــا 
يقــول  وكمــا  الاســتبداد..  ظــلام  رغــم 
شــباب الحركــة أنتــم المســتقبل لمــن 

 . يعمــل
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تــرددت كثيــراً تلــك العبــارات الشــاكرة 
السياســي  للموقــف  الداعمــة  للــدول 
ممــن  كان  ســواء  بالشــكر،  الخــاص 
أو  واســتبداداته،  النظــام  أفــكار  وافــق 
مــن ناصــر المجلــس الوطنــي وهذليتــه، 
فــي  الــدول  تلــك  أعــلام  رفعــت  وقــد 

ومحبــة. لهفــة  بــكل  ســورية  شــوارع 
فهــي  روســيا،  عــن  تكلمنــا  مــا  فــإذا 
تمتلــك صناعــة ســلاح ضخمــة ومتطــورة 
قــادرة علــى تصميــم وتصنيــع معــدات 
وتشــمل  التقنيــة،  عاليــة  عســكرية 
مقاتــلات نفاثــة مــن الجيــل الثالــث. ففــي 
عــام 20١3 وصلــت  مــن  الثانــي  النصــف 
الســلاح  لصــادرات  الإجماليــة  القيمــة 
لنحــو  المتحــدة  الولايــات  إلــى  الروســي 
١5.7 بليــون دولار، ومــن أهــم الصــادرات 
الطائــرات  الروســية  العســكرية 
المقاتلــة، نظــم الدفــاع الجــوي، الســفن، 

والغواصــات.
ســادس  الروســي  الاقتصــاد  ويعتبــر 
أكبــر اقتصــاد فــي العالــم حســب القــدرة 
بيــن  أنــه  حيــث  المتعادلــة.  الشــرائية 

عامــي 2000 - 20١2، كانــت صــادرات الطاقة 
الروســية هــي الممــول الرئيســي لنمــو 
ارتفــاع  الحيــاة، مــع  ســريع فــي معاييــر 
ــى ١60%. مــن  الدخــل المتــاح الحقيقــي إل
هــذه  تقــدر  بالــدولار  المقاومــة  حيــث 
الزيــادة بأكثــر من ســبعة أضعاف الدخل 
المتــاح منــذ عــام 2000، ومنــذ عــام 2008 
ســميت موســكو »بعاصمــة مليونيــرات 

العالــم« حســب مجلــة فوربــس.
ــا إيــران، فتمتلــك ١0% مــن احتياطيــات  أمّ
النفــط المؤكــدة بالعالــم. وهــي عضــو 
فــي منظمــة البلــدان المصــدرة للنفــط 
» أوبــك « ، وتنتــج إيــران ٤ ملاييــن برميــل 
إلــى  يصــدر  مــن نصفهــا  أكثــر  يوميــا، 
الباقيــة  الكميــة  تذهــب  فيمــا  الخــارج 
للاســتهلاك المحلــي. وتقــدر احتياطيــات 
إيــران مــن الغــاز الطبيعــي بنحــو 29.6١ 
ترليــون متــر مكعــب وهــو مــا يشــكل 
١5% مــن احتياطيــات الغــاز فــي العالــم، 
مــن  العديــد  إلــى  الغــاز  إيــران  وتصــدر 
ويعتبــر  تركيــا.  ومنهــا  العالــم  بلــدان 
ــر اقتصــاد فــي  ــث أكب ــران ثال اقتصــاد إي

والتاســع  الأوســط،  الشــرق  منطقــة 
العالــم بحجــم 337.9  والعشــرون فــي 
 20١0 عــام  إحصائيــة  دولار حســب  مليــار 
ــران بشــكل كبيــر  ، ويعتمــد اقتصــاد إي
وإيــران  والغــاز.  النفــط  تصديــر  علــى 
واحــدة مــن عــدد قليــل مــن الاقتصــادات 
مــن  مباشــرة  تعــان  لــم  التــي  الكبــرى 

العالميــة 2008. الماليــة  الأزمــة 
وأمّــا قطــر، فقــد توقــع صنــدوق النقــد 
المحلــي  الناتــج  ينمــو  أن  الدولــي 
عــام  خــلال  قطــر  دولــة  فــي  الإجمالــي 
المشــاريع  بفضــل   %6 بنســبة   20١٤
تعتــزم  التــي  الكبــرى  الاســتثمارية 
الدولــة إقامتهــا خــلال الفتــرة المقبلــة. 
كمــا توقــع الصنــدوق فــي تقريــر حــول 
المشــاريع  تنمــو  أن  القطــري  الاقتصــاد 
بنســبة  للدولــة  العامــة  الاســتثمارية 
المــدى  فــي   %7  -  6 بيــن  تتــراوح 
نمــو  يصــل  حيــن  فــي  المتوســط، 
القطــاع غيــر النفطــي إلــى حوالــي ١0%، 
بيــن  التضخــم  مســتوى  يتــراوح  فيمــا 
النقــد  حوالــي 3 - ٤%. وأكــد صنــدوق 
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الدولــي بقــاء الاقتصــاد الكلــي فــي قطــر قويــا علــى الرغــم 
مــن تباطــؤ نمــو الناتــج المحلــي الإجمالــي مــن ١3% فــي عــام 
20١١ إلــى 6.2% فــي عــام 20١2، مشــيرا إلــى أن الزيــادة بنســبة 
١0% فــي القطــاع غيــر النفطــي، وخصوصــا البنــاء، والنقــل، 
والاتصــالات، والتمويــل أبقــى النمــو المطــرد عنــد حوالــي 
6% فــي عــام 20١3. وقــال إن الحســاب الجــاري لدولــة قطــر قــد 
ســجل فائضــا بحــدود 32% مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي 
فــي عــام 20١2، مــا يعكــس الارتفــاع المســتمر فــي أســعار 
الغــاز الطبيعــي المســال والنفــط الخــام وصــادرات الدولــة 
مــن المكثفــات، وقــال الصنــدوق إن مــوارد قطــر الطبيعيــة 
ضخمــة ومــن غيــر المرجــح أن يتأثــر الإنفــاق بالانخفــاض فــي 
المــدى  علــى  الســوق  تقلبــات  أو  الهيدروكربــون  أســعار 

القريــب.

فــي حيــن أن الوضــع فــي بلدنــا ســوريا كان مميــزاً جــداً فــي 
الســوري  المرصــد  فبحســب  الماضيــة  الأخيــرة  الســنوات 
لحقــوق الإنســان، فــإن ١٤0 ألــف شــخص علــى الأقــل قتلــوا، 
مــن جانبــي الصــراع، منــذ مــارس عــام 20١١. ووفقــاً للمرصــد، 
ــه، ويعتمــد علــى شــبكة  ــذي يتخــذ مــن بريطانيــا مقــراً ل ال
مــن الاتصــالات داخــل ســوريا، فــإن عــدد القتلــى يشــمل نحــو 
550 ألفــا مــن المدنييــن، بينهــم 7.5 ألــف طفــل، و5 آلاف 
إمــرأة، وأصيــب مــا لا يقــل عــن نصف مليون شــخص، بحســب 
اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر. وأشــار المرصــد إلــى أن ١7 
ألــف شــخص فــي عــداد المفقوديــن، فــي الوقــت الــذي يتــم 

فيــه احتجــاز » عشــرات الآلاف « فــي ســجون النظــام. 

مــن   ،  » »اليونيســيف  للطفولــة  المتحــدة  الأمــم  منظمــة 
تأثــروا  ســوري  طفــل  مليــون   5.5 أن  إلــى  لفتــت  جانبهــا، 
وأطرافهــم  أرواحهــم  بفقدهــم  الأهليــة  الحــرب  بســبب 
وجميــع  ومنازلهــم  ومدارســهم  ومعلميهــم  وآباءهــم 
اليونيســيف مؤخــراً،  جوانــب طفولتهــم تقريبــاً. وذكــرت 
فــي هــذا  الأكبــر  الثمــن  الســوريين يدفعــون  الأطفــال  أن 
الرابــع. وأضافــت أن أكثــر  الــذي يدخــل الآن عامــه  الصــراع، 
مــن عشــرة آلاف طفــل لقــوا حتفهــم فــي القتــال الدائــر فــي 

ســوريا.

ووفقــاً لتقريــر اليونيســيف الصــادر الأخيــر، فــإن أكثــر مــن 
ــي ١.2 مليــون نســمة «  ــي لاجــئ ســوري » حوال نصــف مليون
هــم مــن الأطفــال. ومــا يقــرب مــن نصــف هــؤلاء دون ســن 
آخريــن  طفــل  ملاييــن  ثلاثــة  أن  التقريــر  وقــال  الخامســة. 

شــردوا بســبب القتــال داخــل ســوريا.

مــن جانبهــا، حــذرت اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر مــن 
ووفقــاً  بـ«الكارثــي«،  الوضــع  واصفــة  ســوريا،  فــي  الوضــع 
الوضــع »حــرج«، مــع تدميــر ٤0% مــن  فــإن  المتحــدة  للأمــم 
نظامــي.  بشــكل  يعمــل  لا  منهــا   %20 المستشــفيات، 
وانخفــض الناتــج المحلــي الإجمالــي فــي ســوريا لأكثــر مــن 
ــة المحليــة 80% مــن قيمتهــا.  35%، فــي حيــن فقــدت العمل
إلــى جانــب انخفــاض حــاد فــي انتــاج النفــط بنســبة %96، 
20١١. فــكل الشــكر لمــن ســاهم فــي تدميــر  منــذ مــارس 
وطننــا وشــعبنا، وفــي مقدمتهــم روســيا، إيــران، وقطــر. 
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